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 شتات .. وبقايا أرواا 
 

،  دنوت من البواخ   قر توه وانتهورت المغيو  بلهفوة بعلولي
د يوديّ، وشوعري الطويول  بثوت بوه ريواا  وترقخ، البورد لموّ

 .اليابس  من الق  كانون الهولاء، فكان أشعثا ككومة

السووماء مكفهوورة وسوووداء، غضووبى وابلووى بالر ووخ منووذ 
شورأخ اشهور قليلة مضت، للتُ بعينين موذ ورتين اوولي، و

ح سووادها بلوون   نقي ناوو السوماء، فرأيوت المغيوخ وقود وشوّ
برتقالي أثار مكامن الر وخ فوي أ مواقي. قر وتُ البواخ مورة 

راً وبورداً  ماقي قهثانية وثالثة، وآلمتْ يدي صلابته، فتأوهتْ أ
ولو وواً. أ وودتُ ماوواولتي، وكنووت بينمووا أنتهوور اللووواخ أنفووخ 
أنفاسي بين كفيّ، فيسوري فيهموا دلء لذيوذ يودوم للاهوات ثوم 

 يتلاشى.

وْذَ امامووة  ضووممت الطفلووين إلووي ولووذت معهمووا باللوودار لووَ
ن مون الولنوات الصوغيرة  تستشعر الدلء أنّى يكن. البرد تمكوّ

ة، العيون كَسلى ومرهقوة ويتقود بة وكئيبالرقيقة، فبدتْ لي شاا
تْ الألسواد النايلوة  فيها اليوول والوذهول، وأسومال باليوة كَسوَ

 يرام. وبالكاد صدّتْ بعضاً من صقيو ا

ا استلابة من يلول البواخ الأصوم، فعواودت قر وه بقووة 
أكبر، وناديوت بصووتي الضوعيل الميتنوا، وضوربته برللوي 

دائي ويلبووي ن يسوومو نوويسوومو أ موورّات وموورّات، لعوول موون ا
اسووتغاثتي ويسووند ضووعفي، فكانووت ماوواواتي يائبووة، يأسووتُ، 
فافترشوووت الأرض وأسوووندت ههوووري إلوووى اللووودار يلفوووي، 

 وضممت الطفلين إلى صدري أكثر.

  طشان. -
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توسوولني أاوودهما، فألقمتووه زلالووة الموواء اتووى ارتوووى، 
تاسّست الأيادي الصغيرة، فكانوت بواردة كلووا ثلو ، وقاسوية 

، وازددت انكماشاً  ليهما لأ طيهما بعض ضممتهما   كاليشخ،
بقي  ندي من انان وأمان. نلونا مون المووت هوذا   دفئي، وما 

اليوم، ومنذ الصباا وأنا ألول بذ ر من مكان إلوى آيور باثواً 
 وون موون يغيثنووي، وهووذا البوواخ هووو آيوور مووا أ وورل فووي هووذه 
المدينة، كل من طرقتُ بابه كوان قود نوزا موو النوازاين، ولوم 

سعل ضعفي، ويلملم شتاتي، ويامي طفليّ من البرد ألد من ي
والتشرد واللوع واليول، وقريبي يلل هوذا البواخ الموصود 
هو أملوي الوايود، وإا سويكون الشوارع موأواي لليوال أيورى، 
وسيكون طعامي وطفليّ مما لمعتوه مون يرائوخ هوذه المدينوة 

 المنكوبة.

كينة، أغمضت  ينوي المورهقتين، ااولوت استاضوار السو
تووتْ متهاديووة ناوووي، تسوولل اليوودر إلووى لسوومي ونفسووي، فأ 

وغصووتُ فووي أ موواقي المواشووة أاتمووي موون كوول هووذا الموووت 
والر خ اولي، هناك سوطوَ نوور لميول،  اينتوه بدهشوة، وإذ 
هو نور المصباا الكبير في غرفة الللوس فوي بيتوي، سومعتُ 
صوت موسيقى تنداا هادئة، وتنثر اولها الكسل وااسترياء، 

اء، شاهدت نب اتاتي العزيزة تايط بي كما لوو كانوت اديقوة غنوّ
اموا ( مون يلفوه    اً فبودتْ  مفتواوكان  وباخ الشرفة الكبير  

ومفعمووة  ،فائقووة اللمووال والنقوواء والهوودوءزيووت لواووة وكأنهووا 
كسابا  هدها. وكانوت مائودتي الكبيورة تتوسوط   بالاخ والاياة

تلمهوور  المكووان وتزيوور بمالووذّ وطوواخ موون طعووامي، واولهووا 
لأاباخ. الكل يتاد  ويثرثور ويضواك ويبتسوم ويأكول، هوذا ا

أبي وتلك أمي وهتاء إيوتي، وذاك الابيخ لالس في كرسيه 
ينف  ديان سلائره بسكينة وهدوء، وياواورني بعينيوه اوواره 
العذخ، فتستطيخ رواي وتهيم فرااً وسعادة، أين هم ا ن..؟، 

  وأين   اما العدية (..؟، وأين أنا..؟.
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صواا متقطوو أيقهنوي مون الموي وأ وادني إلوى أزيز ر
اي  أنا أموام هوذا البواخ الموصود، وتوراءى لوي أشوباا بشور 

كانوت وفوي السوماء  تركض وتيتبأ وتتوارى في  تمة المساء،  
 أبقار تلري  لى  لول هربواً من  الغيوم سوداء وكأنها قطعان  

 من يول يلااقها.

كوان ثقيل الموسر ان ما هبط الليل الشتائي، وغشا صمت  
اولي. بعض المارة كانوا يركضون مسابقين الموت المتربا 

يلتفوت أاود مونهم لنودائي الضوعيل، والكثيور   باللميو هنا، وا
كان متواري يلول بابوه يأكلوه الصومت كموا اليوول. سومعت 
صوت أقدام تقترخ مني، نبهتْ بقايا رواي المهترئة وهيوأتني 

لمّس طريقوه وكأنوه يوتللموالهة، اقتورخ صواابها أكثور، وبودا 
باذر شديد، ضممتُ الطفلين ولذت بالصمت، والودموع كانوت 
تسفح ذاتها  لى يدي فوي  تموة الليول تلوك، كودت أن أصورخ 
د الايواة فوي انلرتوي وأيورس  واستغي ، لكن يووفي قود لموّ
لساني، سمعت صوت   ناناة ( يفيفة، تلتهوا سوعلة مكتوموة، 

صوت اواّ ل هذا الفابتسمت، وانفرلتْ أساريري بفرا، أ ر
تيطأه أذناي المرهفتين أبداً. اقتورخ اتوى رآنوي،   المعرفة وا

فلفل مني يوفاً وكاد أن يهرخ بعيداً لوا إني قد ناديته باسومه 
بصوووت مينوووا موون العبوورات، فعوواد ناوووي مرابوواً بصوووت 
هامس كوالفايح، ويديوه كانوت تفوتح البواخ باضوطراخ وتووتر 

 شديد.

قد بدا كول شويء واضوااً وأ لل و  لم يسألني وأنا لم أشرا
بقي من دمو في   له، ديلت البيت وغمرتني سعادة استباات ما 

المآقي، ووقل هو أمامي مطرقاً مازوناً يقاوم دمعه ويتركنوي 
لبكووائي ونايبووي ليغسوول قلبووي ويللووو رواووي، وكووان الصوومت 

 يستريي ثقيلاً فوقنا، قال لي بعد برهة:
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يلووي هووذه ا ن، اد ليووكِ، أنووتِ وأطفالووك فووي أمووان  ا -
 الغرفة اتى أوقد ناراً وأ د طعاماً.

تلمّس طريقه ناو المطبخ، وأنا ديلتُ الغرفة وانكفأت فوي 
إاودى زواياهووا موو الطفلووين، سوومعت صووت للبووة، وشووعرت 
ت اتوى  واد وقوال  بارح أذابني في ثيابي، لاهات طويلة مرّْ

 لي بصوت منيفض:

 ت.أيام مض طعام  ندي منذ  سأغيخ لللخ الطعام، فلا -

رفضت ذهابه وسط هذا الموت المتربا فوي كول مكوان، 
 فابتسم وقال:

 ليكِ فقود ا تودنا هوذا الاوال، يوذي رااتوك، فالبيوت   ا  -
 .أتأيربيتكِ، وأنا لن 

اولووه، يوواللني  وغووادر بيتووه متسووللاً ومتلفتوواً باووذر ممووا 
شعور باليول والواشة، وبدتْ لي اللدران التوي آوتنوي منوذ 

اا مون اللليود توذوخ وتكشول ضوعفي بات كوألوقليل وقد أص
، وراتُ أنفخ فوي  وقلة ايلتي، ومن لديد ضممتُ الطفلين أليَّ

 كفيَّ أنفاسي الاارة لألتمس بعضاً من دفئها.

 

انتصل الليل وغفا الطفلان، وأنا كنوتُ أتيوبط بوين النووم  
واليقهة، ووقد تسلل ضوء الفلر من النوافذ وشوقوا اللودران 

 د  اد بعد.لم يكن قوصااخ البيت  

 

 

 




